5-9 . 


يشغل الوطن العربى قلب العالم القديم » وهو في نفس الوقت 
صلة الوصل بين العالم القديم والعالم الحديث ٠‏ ويقع فيما بين 
المنطقة المعتدلة والمنطقة المدارية ٠‏ وتمتد حوالى خمسة الاق كيلو 
متر من الغليج العربى والعراق. شرقا الى المغرب ومورتانيا غريا. 
ويبلغ اقصى طوله من الجنوب الى الشمال حواك ثلاثة الاف كيلو 
متر » وهو طول مجرى نهر النيل من حدود السودان الجنوبية الى 
* وتقدر هذه المساحة يعوالى ١1/١‏ مليون 
وبذلك تربو مساحة الوطن العربى على مساحة 


القارة الاوربية ٠‏ 


هذا وقد بلغ عدد السكان في العالم المربى سنة 15907 نحي 
44 لننسمة , يميش أقل من ثلثهم , أى 10/16/42 
في قارة آسيا , ويميش الثلثات الباقيان . لى 44/111/5-٠‏ في قارة 
افريقيا ٠‏ ولذلك تعتبر افريقيا بمثابة الارض العربية الرئيسية 
امن حيث المساحة وعدد السكان . على حين أن اكبر دولة عربية من 
المساحة وعدد السكان على حين أن اكبر دولة عربية من حيث المساحة 
هى. السودان واكبر دولة عربية من حيث السكان هى مط ٠‏ 
الاصل السلانى للسكان العرب 
هزعم الانثر بولوجيون ‏ استنادا الى دارؤن - أن" أجداد البشريةومن 
بينهم السكان المرب من القردة ٠‏ ويرددون أن الانسان دائم المفالات في 
تقدير ذاته , وان كثيرا من الارام التى.ثرفضها في حياتنا اليومية . 
نرفشها بدواقع من هذا التوع ٠‏ 


ولكتنا ترى ان الانسان لم يتحدد من اى نوع من انواع القرذة 
المليا التى مازالت باقية حتى الان - فهذه القردة ليست بالقطع اجدادنا 


١‏ الاستاذ الدكتور مصطفى الغشاب : دروس في مقومات المجتمع العربى 
ونظمه ٠‏ مطبعة لجنة البيان العربى » القاهرة ١95!‏ صفعة 6م ٠‏ 


فنا 


ا 0 


ينينا 


البميدة ٠‏ ولملها من ابنام عمومتنا .+ وعلى ذلك فان زعم الانثربولو. 
بان اجدادنا كانوا قردة تتراقض فوق فروع الاشجار على اربع لايستند 
الى اساس . - واتما الكلام الذى يستند الى اقدم مرجع علمئ وهو القرآن 
الكريم يؤكد 'آن الانساتية تمود الى اصل واحدا , تمود الى اتنان عاقل , 
كات هو الجد الاول للبشرية - ومن ثم فاصل البشرية كما يقول القرآن 
الكريم ٠‏ رجل وامراة »خلقهما الله من 'تقس واخدة لقولة تمالى : يايها 
الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق متها زوجها 
وبث قيهما رجالا كثيرا وتام واتقوا اللة الذئ تساملون به والارحام, 
ان الله كان عليكم رقيقا » (الاية الازلى من سورة النساءم) وترتيبا على 
ذلك فان البشرية كلها من سلالة آدم وحوام * 


والذى يؤكد وجهة النظر هذه أنه منذ اكش من مليون سنة لم يتحول 
قرد واجد الى انسان ٠‏ واتصور أن ذلك لن يحدث ٠‏ قبي أن الذى يذهل 
بالفمل هو هذء الثقة الشذيدة التى يتحدث بها الانتر بولوجيون عن احقاب 
زمدية بميدة » ويأتوننا بصور لادميين لهم ذيول ويسيرون على أريع » وهى 
كلها صور من وحى الغيال ٠‏ انها ولا شك جراءة بالفة منهم ان يتكلموا 
بهذا اليقين عن عصور سحيقة ٠‏ غاية في اليمد . بينما لا يتواقر في ايديهم 
القرائن والادلة التى تؤكد آراءهم ٠‏ ان الامر كله لا يغلوا من ان يكون 
مجموعة من الاستنتاجات التى قد تكون خطا ‏ وهذا هو الاقرب الى الواقع 
وريما تكون صوابا , وهذا مانستيعده ٠‏ أن الانسان لم يكن قد اكتشف 
الكتابة , ومن ثم فكل هذه التفصيلات الدقيقة عن حياة الانسان القرد 
لاتعدو أن تكون مجرد اوهام 


حقيقة أن اجدادنا الادائل عاشوا بين الاشجار + واذا كان اسلاف 
القردة المليا يميعون حتى الان بين الاشجار ٠-٠‏ فقن اخد اسلافنا من 
الجنس البشرى يميشون قوق الارض ٠‏ ومن المرجح أنه لم تكن صورتهم 
على ,نفس الصورة الحالية - ويمكن ‏ يحكم الجواز أن بعض الاجداد من 
البشر كانوا يسيرون على اربع ٠‏ وقد يكون لبعضهم ‏ ذيل ‏ يختلف 
عن مثله لدى أبنام عمومتنا من القردة العليا - بينما ظلت القرذة تستخدم 
ذيلها في التأرجح بين أغصان الاشجار ٠‏ ويذلك استمر قائما * علق خد 
استخدام الاسلاف ذراعهم فى ذلك ٠‏ ومن ثم تلاثى الذيل ‏ أذا وافقنا 
جدلا ‏ بأنه كان موجودا . وان كنا نشك في ذلك ٠‏ وبدلك خدئت تغيرات 


سم 


هامة كانت هى الاساس للتطور الكبير الذى حدث في جسم الانسان ٠‏ 
وبهذا اصبحت قامته اقصر من ذى قبل , واكشش اكتنازا » واخذت عضلات 
تقوى حتى تحوى الاحسشام ثابتة في مكانها + أما الحوض فقد أصبح 
اشع مما كان واكثن” استدازة حتى يستطيع استيماب وحمل الاحشام ٠‏ 
ونتيجة لذلك لانت مفاصل الكتفين بحيث آامكن تحريك الذراعين بشكل 
ميسور في دائرة تكاد تكون كاملة «وعندما انتصبت - يفمل ذلك كلف 
اقامة الانسان ؛ لم يمد في حاجة الى أن يستخدم قدميه الأماميتين في السيء 
وهكذا عرفت ٠‏ الذراعان » مهمة اخرى , واستطالت اصابمها , دفي كل 
يد ابتمدت احدى الاصايع عن الاخرئ لتصبح ابهانا ٠‏ 


غير أن الانش بولوجيين » عثروا على بقايا كثيرة ترجع الى آب البشرية 
- الانسان الاول كما يقولون في مناطق متفرقة من العالمءفي نياندرتال», 
بالقرب من دوسلدروف في المانيا ٠‏ وفي بكين , وفي جاده , وفي وادى التيل 
بمنطقة “كوم امبو الى الشمال من اسوان ٠٠‏ هثروا هنا وهناك غلى بقايا 
هياكم عظمية قديمة وجماجم تبين من دراستهم لهاءأندكان لهذا الانسان 
جسم يمائل جسمنا العالى باستثام الراس الذى كان يمائل روس القردة 
من وجهة نظرهم + وهو ليس كدلك في الواقع ٠‏ لانه لم تكن له الانياب 
الكبيرة التى نراها في القردة المليا الحالية ٠‏ وانما كانت اسنائه تشبه 
الحالية ٠‏ الام الذى يؤكد ان هؤلام الاجداد كانوا ياكلون نفس 
الاطممة التى اكلها حاليا , مثل اللحوم والغضروات والنشويات ٠‏ وان 
كانت نيئة مما يؤكد عدم التشابه بين الانسان والقردة العليا١وبالاضافة‏ 
الى ذلك فقد كان مخ الانسان الاول اكب نسبيا من مخ القردة المليا , 
بصرف النظر عن تراجع جبهة الانسان الاول الى الخلف قليلا ٠‏ 


هذا ويحدد بعض الملمام اجناس هذه البشرية بثلاثة اجناس رئيسية 
6 


٠ الجنس الزئجى‎ - ١ 


؟ ‏ الجنس القوقازى ويتكون من ثلاث سلالات هى : الآرية والسامية , 
والحامية ٠‏ 


الغوق . 


يفنا 


للج ب 


ولقد تمارق الملماء على أن الجنس المفولى بمميزاته التشريحية 
الممروفة , ظلهر في أقصى الشرق , حيث لاتزال مجموعات من أحفادهتعيش 
حتى الآن في شرق آسيا واليابان ٠-٠‏ أما الجنس القوقازى فقد. كان 
يميش فى المناطق الثشمالية من آسيا , وبالدات السلالة_الارية من هذا 
الجنس ٠‏ تلك التى تجمعت جول بحي قزوين , وفي السهول الممتدة جنوبا 
اقى شرق هذا البحر وغريه “وفيما يتملق بالسلالة السامية من هذا الجنس2» 
فقد كانت تميش في مناطق جنوبى غربى أسيا وثشبه الجزيرة المربية 
ومنطقة الهلال الخصيب ٠‏ ثم تبقى السلالة الحامية ٠‏ وكانت تميش فى 
الجزء الشمالى الممتد من البحر الاحمر شرقا الى المحيط الاطلمى ربا ٠‏ 


اوئمة نظرية تقول ان الجنس الزتجى نشآ في مناطق جنوبى شبه 
الجزيرة المربية , دهى المناطق المطلة على المحيط الهندى ٠٠٠‏ وفي عصور 
غارقة فى القدم لفت آمواج المحيط على هذه المنطقة , فهب اصحابها 
مهاجرين ٠٠+‏ جماعات منهم تحو الك 5, وجسحات نحو الغزب , وجماعات 
أخرى سارت شمالا مع نهر النيل حيث استقرت في منطقة الغرطوم , وظهن 
بعض منها في مصر في عصور تؤرخ بحوالى القرن التاسع عشر أو المشرين 
قبل الميلاه * 


واذا لم يكن هناك مايميز الانسان الاول الذى تم المثور على جماجمه 
في كوم أمبو عن الاتسان الاول الذى ظهر في مناطق متقرقة من المالم ء 
فمتى على وجه التحديد اصبح مكنا أن نتكلم من جماعة بشرية عاشت 
في المنطقة المربية , واطلق عليها اسم العرب ؟ او بالاحرى إستى كنا في 
هذا امعان 5 » 

5 أنه خلال العسر الحجرى القديم لم تكن هناك جماعة 
بقرية تتصليع أن اتطفق عليها اسم" العرب"» حيث لم" يكن "الانسان كد 
عرف بعد معنى الاستقرار في مكان معين , أو ما يسمى بمرحلة الجمع 
والالتقاط . حيث كانت بعض جماعات الانسان الاول الدائمة التجول 
وراء الصيد.كانت تهيم على ويهها في كل مناطق الجزيرة المربية والشمال 
الافريقى * 


المهاد الاولى للسكان العرب : 


ينا 


هاجر الانسان والحيوان الى وديان الانهار ليجد المام والمشب ٠‏ وكانت تلك 
الهجرات من الاحداث البشرية الضخمة ٠‏ بحيث يطلق على تلك الفترة (عمين 
الهجرات الادى) فقد. هاجرت من قلب, الجزيرة العربية افواج: من' البعى 
(جماعات سامية) هربا من الجفاف يشدها ‏ الى الشمال ‏ مناطق الهلال 
الخصيب . ..٠ ٠٠‏ ومن هذه الموجات الكثيفة عبرت جماعات بشرية سامية 
بررّع السويس الى افريقيا 2٠٠‏ الى وادى النيل ,كما اتجهت الجماعات 
البشرية 'الحامية التى كانت تميش فى مناطق كمال افريقيا هى الاخريى 
الى دلتا النيل , وهى من جنس البحر الابيض المتوسط , بالاضافة الى 
جماعات اخرى حامية جنوبية كانت تميش في مناطق افريقيا الوسطى 
ذهاجرت الى الشمال يشدما نهر النيل )١(‏ * 


عذن! من راى المستضرق الايطالى «كيتانى» وغييه من 'الملنام ان 
سكان الجزيرة العربية من اصل شام ٠‏ بل هم الساميون وحدهم , أن 
اول تواجه لهم كان في جزيرة العرب ٠‏ وائهم جدس من اصل واعد تتشابه 
الفاته + وآن“اللفة العربية هى اقرب اللفات السامية الى الاصل "الذئ 
تنتمى اليه / وانهم اتوا بعضارات اصلية , وقد استنتج «كيتانى» على 
اساس أن مناخ الجرينة المربية ‏ في المصور الجيولوجية القديمة ‏ كان 
رطبا مع قليل من" الدفم ٠‏ .وان مياه الجزيرة العربية كانت هزيرة 


دطبا مع قليل من الدفاء » زان مياه الجزايرة الغربية "نانك هريزة 7 
المتاع إلى العراتة مع ازيادة الجفاف اجدبثت الآرض ٠‏ وبدا عدد السكان 
8 جة لهجرة البمض الى اطزاف" الجزيرة المربية وام النعب 
والماء والارض الغصية ومنذ ذلك العين بدات الموجات السامية منالمهاجرين 
تفرى بالسكان اطراف الجزيرة مكل منطقة الرافدين فى المراق ٠‏ وانهار 
منطقة الشام ٠‏ وكذلك حوض نهر النيل ؛ حيث ازدهرت حضارات ومدنيات 
كانت ذات شان عظيم ٠‏ 


غي أنه لكثي من الملماء آرام تصل آلى حد التناقض حول المهآه 
الادلى لسكان الجزيرة المربية ٠‏ فمن قائل : 


١‏ - دكتور زيدان عبد الباقى :. أسس علم السكان٠مكتبة‏ النهضة المصرية 
القاهرة 1904 ص 7١7‏ 


ليفا 


بل سبي 


١‏ ل ان مهدهم كان في المراق وهو ما ذهبت اليه التوراة » وان 
أقدم فئاتهم كان الاكاديون , البابليون ؛ الآشوريون ٠‏ والكلدائيون , 
ومن العراق توجه العرب الى الجزيرة المربية ٠‏ وصار الاحباش في بلاد 
الحبشة ٠‏ 


ب ت ان مهدهم كان الحبشة (اثيوبيا)ومتها عبروا البحن الاح 
الى الجزيرة المربية عن طريق باب المحدب » ومن الجزيرة المربية تفرق 
بعضهم الى منطقة الهلال الغصيب , حيث قال بذلك «ملكريف» )١(‏ استنادا 
الى رأى «برنتون» حول وجود تشابه في الملامح , وفي الغصائص السلالية, 
فضلا عن اللفوية بين الاحباش والبربر والعرب *٠٠‏ حتى أنه زقم 
أن جبال الاطلس هى الموطن الاصلى للساميين (1) » كما استخلص فريق 
من الملماء وجود نوع من الصلات اللفوية والعلاقات الاثنولوجية التى 
تلاحظ على سكان تلك المنطقة , وقرروا ب بنام على ذلك ب أن الموطن 
الاسلى للسابيين هو شرق افريقيا , وان اختلنوا في نوعية الطرق التى 
سلكوها في عبورهم الى اسيا , حيث ذهب البعض الى أن سينام كانت المنفذ 
الرئيسى (01 دقرر البعض أن باب المندب كان الطريق المؤدى الى اليمن 
السميد ٠‏ ومنه الى شبه الجزيرة العربية الى منطقة الهلال الغصيب ٠‏ غير 
أنه طبقا لاتجاهات الهجرة يستحيل على اللمهاجرين ترك طريق وادى النيل. 
بخصوبة اراضيه وما يحمله النهر من مام عذب وغرين يساعد على ازدهار 
الزراعة , ويتجهون في هجرتهم الى الجزيرة المربية بصحاريها وفيافيها 
وقفارهاءولهذا فان هذا الرأى من وجهة نظرنا ليست له اسانيد يقينية* 


+ - ان مهدهم كان فى المنطقة الواقمة جنوب نهر الفرات » ومنها 
انتشروا في الجزيرة العربية وفي الهلال الخصيب ووادى النيل ٠‏ 


د أن مهدهم كان فى بادية الشام حتى بلاد نتجد فى شمال الجزيرة 
.العربية ٠‏ ومنها تغرقوا في مختلف الاصقاع + 


عط برط فمتماعممظ . «دملاممتجك 4ه ممنو:0 عط : .1 فعامدءظ - 1 
. 1919 ,. 2709 . بطغصمم عقتامعك 8‏ 
. وةاتمءة كذ علقم : نه , مماصاه - 2 

١١ صفعة‎ ٠ الكتور احمد فخرى : اليمن » ماضيها وحاضرها‎ ٠ 


يفنا 


١‏ الى العراق وسوريا. 
الى ممى عن طريق 
وال الحبشة والسودانوصميد مص من لق بان الب" لاقن التاراليمش 
الى أن ارتقاء الحضارة القرعونية وازدهارها يرجع الى اول هجرة جماعية 
ن القبائل التى قدمتها شبه الجزيرة المربية ٠‏ وهى شقيقة للهجرات 
لتى انشأت الحضارة الاشورية والبابلية ويشير بمض. الائرهين الى ان 
بدو الجزيرة المربية قد دخلوا الى مصرعن طريق الصحرام الشرقية.ووصلوا 
الى النيل عن طريق الدرب الموصل بين القصين والنيل ٠٠‏ ؤقد بقيت لهذا 
الدرب مكانة خاصة فى جميع المصور على امتداد التاريخ المصرى القديم» 
وكان هذا الدرب يشتهن باسم ٠‏ طريق الآلهة'غ'افتازك الى تجية” بتضن 
اسلافهم وبعضهم الهتهم عن هذا الطريق ٠‏ ويضيف الى ذلك قوله بانه ما من 
شك فى أن صلة مصر بالشموب السامية ( ومنها الشمب المربى ) فى عصي 
ما قبل التاريخ.» قد تركت آثارها فى اللفة المصرية القديمة . سواء فى 
مفرداتها أو فى اجردميتها ٠‏ (1) 


والراى الاخير يلقى اجماع غالبية الملماء والباحثين » لا سيما وأن 


المرب خرجوا من جزيرتهم فى صدر الاسلام ‏ بنفس الاسلوب تقريبا - 
فى موجات متتابعة الى قارات آسيا وافريقيا واوروبا , الامر الذى يكب 
ذلك الرآى ٠‏ 


الاصول السلالية للسكان العرب : 

يقسم الانثر بولوجيون سكان المالم الى ثلاث مجموعات جنسية كبرى 
على النحو التالى : 

١‏ - مجموعة الاجناس القوقازية  :‏ كنكأمهعناه مم30 


وتتكون هذه المجموعة من أريعة اجناس هى : 
ل 1ات الجنس : التردى د بن بك الهدس ب الالمن 


للدكتور ابراهيم رزقانة : الانثربولوجيا ٠‏ مكتبة النهضة المصرية * 
القاهرة ١4601‏ صفعات  1(‏ 176 


يفنا 


ينا 


جاب هنس بحر أبيض متوسط | د جنس الهتدوس 
١‏ - مجموعة الاجناس المقولية  :‏ كنهثادههه2 0م16 
أوتنقلمٌ مجموعة الآجناس المفولية الى ثلاثة' عب “فى : 

1ت المقول الاصليون بشزق آضيا .0 

حاب ,مول الملابو بجزد بالهند. الشرقية + 

جب الهنود الحمر يآبريكا * 


مجمومة 'الاجناس :كمه أومتطاعم مممكط 


وتم مجموعة الاجناض الزتجية شعبتين رئي 
1 الؤئوج من افريقيا وبابوا ( غانا الجديدة ) واميلانيؤهاا ٠‏ 


داقر 
فالى ا من هده الاجناس ترجع الاصول السلاليّة للسكان المزب؟ 


ينتمى السكان المرب فى جزم كبير منهم الى جنس البحر الابيش المتوسمك 
الذى يميش طبقا لراى الانثر نولوجيين حول البحن. الابيشش المتوسمل فى 
اورويا وآسيا واقريقيا ٠‏ فقد كان يسود كل تلك الجهات الساحلية ويسيطر 
عليها ٠‏ ومن صقاته العامة الشعر الموج والبشرة التى تتراوح بين البياض 
والسمرة ٠‏ أما الراس ففيها الطويل والمتوسط والمريض ؛ والقّكَ غير 
باررة كنامطأهمهمطج0. وعظام الخدين غير يارزة والانف ضيقة والمين 
مستقيمة والاسنان صغيرة ؛ والقامة تتراوحبينالمتوسط وفوق المتوسط )١(‏ 


على حين ان المؤرخين أمثال الطبرى والمسمودى وابن خلدون يذهيون 
الرآن ٠‏ نوحا » قد اتجب ثلاثة اولاد وهم ٠‏ سام , وحام » وياقث.» وأن 
٠‏ سام » هو أب العرب وه ياقث » آب-الروم ٠‏ وه خام » اب الحبفن 


'- المرجع السابق 


والونوج © وقى أقوال اخرئ ان سام ان المرب والقرض والروم وان 
هاقث اب الك 'والصقالية ٠‏ وان "خام اب" القيبظ والسوقانوالبرين (2)8 
دممنى ذلك إن العرب. ينسون .ب فى الغالت : الى سلالة) «ر سام » 
غير أن صفة ٠‏ العرب » كان تطلق على سكان. الجزيرة السربية - دالوطن 
المربى فى الوقت الحالى » بالاضافة ‏ إلى الجزيزة العربية ب يشمل شمال 
وشرق افريقيا , ومنطقة الهلال الخصيب والشام. ٠‏ وطبقا لرأى ابسن 
إخلدون ١.‏ فانه يمكننا القول ان.الوطن المربى يثمل سلالة سام قبى 
الجزهرة المربية وسلالة ٠‏ ياقث ٠‏ على" الشاطىء الجنوبى والشرقى ,لليجر 
الابيضي المتوسط , وسلالة « حام ٠‏ فى السودان والصومال وموريتانيا * 


هذا وقى اواخر القرن الثامن عفر اوضح “غلنام اللفاتأوالاجئاض 
البشرية وغل راسهم الغالم النمسوئ ( فلؤزز ) هلطم" أن الغرب 
القدمام ينتمون الى ما يعرف بالجتس السامى ©86: ©5663 واستنناوا 
فى ذلك" الى نا 'لوحخظا من" اوجه “الشلبه- بين اللنات البابلية'والاثورزية 
والفينيقية والكنمانية والارامية والمربية والحبشية والقيطية , ولفات 
اغرى غادت: فى_منطقة :الشرق الادنى فى المصور القديمة +. وخرجوا بن 
هنا التشابه اللفوى الذى يدل فى كثير من مظاهرء على تشابه. التفكين 
والمقلية الى أن. الشموب التى كانت تتحدث بهذه اللقات ترجع الى أصل 
واحد » واطلقوا عليه اسم ٠‏ الاصل اللامى"» نسبة آلى سام أبن توح الذى 
ورد اسمه فى ( سفر التكوين . الاصحاح الماشر ) 


وعلى ذلك فان الاصول: السلالية للستكان النرب ترجع الى مصدزين : 

1١‏ - العرب البائدة : وهم الذدين عاشوا وبادوا قبل الاسلام/ ولم 
يبق امن آثارهم من اعم , سوى اما جاء قئ القرآن"الكزيم” وف الاخباز 
المربية عنهم + ومن آهم قبائل عادو تسود وطسم وجديس الاولى * 


ل العرّبٍ الباقية وكمْ فتاا': 
() العرب العاربة : اى المرب الغلص , وهم القحطائيون من سكان 


اليمن وجنوب شيه الجزهرة المربية ٠‏ والقحطانيون ينسبون الى قحطانبن 
عار الدى ورد ذكره فى التواة ٠‏ وهو من تسل توح * ويقال انه كان له 


؟- مقدمة ابن خلدون والجزء الاول من تأريغه + 


لفقا 


نا 


.ولد يدعى ٠‏ يعرب » وان يعربا هذا هو أول من اتخف اللغة المربية لسانا 
دمن هنا أطلق بمض العلمام على التحطانيين اسم «العرب العاربة. ٠‏ 


( الفر 


المستعربة ) : أى الذين تناسلوا من ذرية اسماعيل بسن 
ابراهيم الغليل الذى اسكته والده مع أمه بواد غير ذى ززع عند بيت 
الله الحرام فى منطقة الحجاز ٠‏ ثم تزوج من قبيلة ٠‏ جرهم » القحطانية 
وعاش بمكة وتملم اللفة المربية منهم ٠‏ وثقلها الى ذريته * ومن ذزيته 
عدنان جد العرب المستمربة + داليه ينتهى تسب رسول الله عليه الصلاة 
والسلام ب 

هذا وقد تكاش المدنانيون وانتشروا قى الجزيرة العربية , وسكتوا 
مختلف اقطارها بمختلف قبائلهم ويطوتهم وآفخاذهم - وعلادة على ذلك 
يفرق المؤرخون بين عرب الجزيرة العربية ٠‏ فيقسمونهم الى قسمين رين 
آيضا هما ,: 

٠‏ عرب الشمال : الذين استوطنوا الحجاز ونجد وأواسمل بلاد 
العرب . وهم .من الاعراب . وكاتت منازلهم من الخيام المصنوعة من اويار 
الانماغ ‏ وكاتوا ولا زالوا يتكلمون اللفة العربية . وهى لفة القسرآن 
الكزيم ٠‏ 

٠‏ عرب الجنوب : وهم الذين استوطنوا اليمن وحضرموت ٠‏ وكانتت 
الفتهم هى السباية أو الحميرية » وهى لفة عربية ايضا لاتزاك بعسضس 
انصوصها باقية بالغط المسند ٠‏ وكانت هذه اللغة تغتلف من حيث القواعد 
والبناء مع اللغات المربية الاخرى السائدة فى الشمال ٠‏ وكانت كلتاهمات 
فى نفس الوقت تصارع الاخرى ٠‏ من اجل الحصول على زعامة الحركة 
الفكرية فى شبة الجزيرة المربية » من خلال الاعياد القومية المشتركة , 
التى كانت تقام قى شكل ٠‏ اسواق » يشترك فيها القحطانيون والمدنانيون* 


وفى النهاية انتصرت اللنة المزبية. الشمالية » نتيجة انهيار سد 
مارب فى اليمن دانتقال زمام التجارة الى الشمال , وهجرة غالبية سكان 
الجتزب الى الفمال" ايهنا */)١( : ٠‏ 


ويلاحظ أن هذا التقسيم للسكان لا يغتلف عن التقشيم الشابق 
السكان الجزيرة العربية » من حيث كونهم عدتانيين وقحطائيين + 


هذا وكان المرب الجرير: 
البغور واللبات وغيرهما من 


غلاقات تجارية مع المصريين لحاجتهم الى 
ات الجزيرة العربية ٠‏ مما يستخدم فى 
تعطين الممابد وفى تخنيط الموتى وذلك قبل! الاملام. ٠‏ وكذلك كانت 
الاقطار الافريقية , كما كانت لهم حروب مع الاشوريين الذين رفبوا فى 
اخضاع العرب لسيطرتهم + 


ويبدو أن سكان الجزيرة المربية قد تكائروا بشكل ملحوظ , أو 
أن الجفاف الذى ساد هناك جمل بعضى العرب يهاجرون الى مناطق الجنوب 
والغرب والشرق والشمال ٠‏ ومن اشهر هذه الهجرات خمس موجات هى : 


(1) الموجة الاولى من المهاجرين العرب + 


حيث كانت هجرة البايليين الى المسراق سنة 000 قهم ٠‏ , 
واستيطائهم لمنطقة حوض الفرات ٠‏ وقد هاجر يمضها فى عهد الاسرات 
الفرعونية الست الاولى الى وادىالنيل ٠‏ واختلطوا بالسكانالاصليين الذين 
كائوا يتشكلون من جنس البحر الابيض المتوسط ومن الجنس الافريقى , 
وامتزجوا شيئا فشيئا ٠‏ «بالتالى لا بد وانهم انجبوا سلالة مهجنة , تلك 
التى قادت بوكب الحضازة فى عصر الاسرات الست الأولى + 


اوهذه الهجرات القادمة من شبه الجزيرة المربية » حيث تكاد تجمع 
الكتابات المربية ٠‏ على أن مرجع تلك الهجرات وانتشارها شمالا فىبلاد 
الشام وفلسطين ٠‏ ومتها هاجر البمشى الى وادى النيل * 

(ب) الموجة الثانية من المهاجرين العرب + 


وكانت سنة 10٠٠‏ ق>م وكانت. تتألف من الفينيقيين والكنمانيين 
الذين استقروا فى بلاد الشام وفلسطين ومنها هاجى. البعض الى وادى 


النيل * 


2 


لفيفا 


ببح 

(ج) الموجة الثالثة من المهاجرين العرب + 

وكانت سنة ٠ ٠محق 18٠١‏ حيث وقمت هجرة المبرانيين من أرض 
الفرات, الى ارض كنمان فى فلسطين وهم ,من سلالة الموجة بالاولى مسن 
المهاجرين * 

(ذ) الموجة الرابعة من المهاجرين + 


وكانت سنة 000 ق٠م٠‏ وكانت تتالف .من _الانياظ الدين اسسوا 
دولة لهم فى الشام ٠‏ 

(ه) الموجة الخامسة من المهاجرين العرب : 

دوهى أعظمها جميعا » وكانت فى اوائل القرن الاول الهجرى ٠‏ أى 
في ادائل القرن السابع الميلادئ 1 حيث اخزاج ١الغرب'‏ لعامليين لوام الاسلام 
ورسالته الى آسيا وافريقيا واورويا * 
ائل التى هاجرت من اليمن الى مصر هى قبائل ه قضامسة 
» ويعش. بطونها نزلت سينا وسارت الى الفرما ٠‏ الى الشرق من 
الحدود المصرية الاسيوية 2 وهى بون 
القبائل الكهلانية ايضا قبائل ق علىم , 
تفرعت عن علىم وهى : جزام , لخم -.٠١‏ وكانت,منازل جزام ولخم جول 
العقبة ٠‏ ومن قبائل كهلان , بطون آل ربيعة وسنبس والثمالبة وبنو 
0 


ويقال أن كثيرا من افراد قبائل مللحة ٠‏ جمضس ٠‏ جهينة , لخم ,جدام 
شيبان ؛ ملىم , ومتخزوم وغيرهم نزلوا الى مصير وامتزجوا بمن فيها من 
السكان وتسربت دماء المصريين. اليهم واختليلوا يعناصرهم ولا سيمًا وان 
مصر منك بداية التاريخ تتلقى امواجا من الهجرات الغربية وقيرها اليهاء 
وقد بينا فى .مكان آخر (1). المؤاطن التى ‏ يقيم أقيّها احفاد هدء القبائل 


١‏ ابن خلدون : ديوان العبر ٠٠‏ الجزء الثانى » طبعة بولاق » صفحات, 
0 

؟- المقريزى : البيان والاعراب عما نزل بارض مصر من الاعراب ٠‏ دار 
المعارق بمصى القاهرة 1415 صفعة 7١‏ ب (17 ٠‏ 


باينا 


الا م 


انموي العم ينما نساك كزلاق ابره اعد دمن امشزي وانسات 


وان. كان بعض .افراد هذه القبائل :نزحواا خارج حدود 'مضر. أثداء: سيظىة 
المماليك على الحكم فى مصير » ورفضهم تسيد هؤلاء المماليك عليهم ؛ وقد 
عاد بعضهم الى مواطنهم ,الاصلية ٠‏ وبعضهم هار الى متاطق.ابخرى منالوطن 
العربى الكبير ٠‏ ومن بقى منهم ٠‏ تدرجوا فى تكيفهم للبيئة: الاجتماعية 
حتى استوعيتهم من جانب وتمثلوها هم من ,جانب أخر بحيث لم تمد توجد 
افروق اجتماعية أو سلالية بينهم وبين 'المصريين الاصليين نهائيا ٠‏ مثل 
أغيرهم من الاجناش المختلفة التى قابت فئ الشمت المصرى * 

والغلاصة أن المرب هم آخر من بقى من الساميين ٠‏ يل خير مثال 
لهم ٠‏ ولغتهم المربية هى اوسع اللفات السامية وأرقاها ٠‏ (م) ٠‏ وهى 
خير دليل يستدال به على اصالة المرب السامية * 


ويخدد الجعرافيون طرق ومناف الهجرة التى. سلكتها القبائل المربية الى 
مغتلف اجزاء الوطن العربى فى المصور التاريخية المتماقبة » لا سيما' اذا 
موقع شبه الجزيرة العربية فى جنتوب غرب أسيا , 
بواسطة صحراء سيتام ٠‏ وقربها من الساجل 
باب المتدب الذى لا يزيد اتاعه عن 1١١‏ ميلا ٠‏ ومن 
ثم كانت الهجرات تتغد طريقا 'ضماليا شرقيا الى أرض المراق , أو شماليا 
غربيا الى أرض الشام مثلهجراتالكتما: 8 
وكانت هناك مناقذ للهجرة الغربية عن طريق 
الطرق العمالية التى تصل بين بلاد الشام ووادى النيل. ,. أو تلك. الطرق 
الوسطى التى كانت تريط بين بلاد النبط القديمة وشمال بلاد العرب ٠‏ 
أو تلك الطرق التى كانت تمس بها قوافل الحجاج الاتية من مصر وشمال 
اقريقيا ٠‏ مارة بالمنطقة الجبلية فغليج المقبة الى مكة * وكذلك مجموعة 
اللرق الكائنة فى شرق افريقيا والتى سلكتها السلالات المربية » وتدفقت 


؟ - دكتور زيدان عبد الباقى : اسس علم السكان » مرجع سابق «صفحة 
” 


ا لج 


يفنا 


ين 


منها إلى أفريقيا عابرة طريق باب المندب ٠‏ ويمض هذه الهجرات اتجهت 
الى الجنوب » حيث استقرت قى بلاد الصومال وما حولها ٠‏ وهاجي بمضها 
مرة اخرى ‏ شمالا الى سهول آريتريا ( الحبشة ) واستقن البعض الآخر 
فى الاقليم الواقع بين نهر النيل والبحر الاحمر ٠‏ واتجه ‏ كذلك ‏ 
كثي من المناصر العربية نغو الثيل مارين يبلاد النوبة الى أرض مصر ٠‏ 
وبجوار هؤلام اتجهت أفواج المهاجرين الى مصير مباشرة سالكين الصحرام 
الشرقية من الجنوب الى الشمال ٠‏ (1) 

هذا ويذهب بعضى علماء الانثربولوجيا الى تآكيد وجود سمبات 
2 بين المصربين القدمام وبين قبائل ( البجه) التى تنتمى الى 
* ويستندون فى ذلك الى استماتة الفراعنة 
شتوتهم 0 ٠‏ حيث عاونت هذه القبائل «بيبى الاول» على 
القبائل الكنمانية وكذلك على الهكسوس من مصر ٠‏ ومن 
ثم كان امتزاج هناك بين الشعب. المصرى وبين هذه القبائل ذات الاصل 
المربى - 


واتجه مؤشر الهجرة العربية الى منطقة جنوب وادى النيل 2 فقد 
هاجرت افواج عديدة من اليمن الى بلاد آعالى النيل الازرق والمطيرة 
وبلاد اريتريا وسواحل السودان الشرقية , الآس الذى كان له اثره الواضع 
في التكوين الاثتولوجى لسكات هذه المناطق التى تقع على الَضفة المقابلة 
لمنطقة اليمن على جاتبى البحرالاخس والتى تمرف 0 الافريقى ٠‏ 


على ان موجات المهاجرين الى افريقيا كانت في الغالب تسلك بارخ 
السويس ٠‏ ثم تتجه جنوبا الى السودان وشمالا الى مصر , الامس الذى يؤكد 
الروابط الائنولوجية بين سكان ‏ مضر .والسودان من .حيث. الغصنائصض 
البدنية٠‏ واضحة لكل ذى عينين ب ولا شك ب بين ابناء ضميد مصر وشمال 


١‏ الاستاذ ناجى معروف : اصالة العضارة العربية ٠‏ الطبعة الثانية, 
مطبعة التضامن ٠‏ بغداد 1458 صفعات 77 76 ٠‏ 


اا_ا_ا__سسس ‏ ري المع 


السودان - سوام في ذلك ماحدث في المسر القرعونى القديم ٠‏ اد في العمى 
الرومانى + أو في النهد الاسلامى - “ومن هتاه الهجزات اتجه بمشها الى 
شمال غرب افريقيا , مارة بليبيا وتوتن والجزائر الى المغرب ونوريتانيا 
ومن هؤلام من غبر مضيق جبل طارق الى الاندلس دأسيانياء ٠‏ 


والخلاصة ان سكان الدول العربية الاعضام في جاممة الدول المربية 
في الوقت الحالى ينتمون_اذا أخدنا بوجهةنظر علماءالاجناسوالاتثرلوبوجيين 
والتاريخ , واذا اخذنا قبل ذلك ببا جاء في الكتب المقدسة - هنتمون 
الى جنس البحر الابيض المتوسط يصفة رئيسية ٠‏ وهم الذين استوطنوا 
شواطىم البحر الابيض المتوسط في آسيا وافريقيا , وانتشروا في الجزيرة 
المربية والشام ومصر وشمال اقريقيا --- ثم الى الجنس الزنجى الذى 
عاش في غرب ووسط وشرق افريقيا والى جنس الهندوس ٠‏ اى انهم مزيج 
من مجموعة الاجناس القوقازية (بحر أبيض وهندوس) بصفة رئيسية » 
ومن مجموعة الاجئاس الزنجية (زنوج افريقيا) بصفة ثانوية ٠‏ ومن ناحية 
اخرى فان كل الدزاسات الاثنولوجية لهذه المنطقة تدال دلالة واضنحة هل 
وجود صلات وتفاعلات النولوجية وثفاقية من آسيا وشبه الجزيرة العربية 
ودادى النيل وشمال افريقيا ؛ على نحو:ما تمتى يه المؤلفات- المتخصضة 

دراسة نشأت_وتاريخ الحضارات لتلك المنطقة ٠‏ وتتلخص آيات الاثار 
القديمة أو الاركيولوجية بجههامعطع:م في أن سكان وادى النيل وشمال 
افريقيا وجنوب وشرق البح الابيض التوسمل . وجنوب غربى آسيا قد 
امتزجوا منذ أقدم المصور امتزاجا يكاد يكون منهم وحدة النولوجيسة 
آصيلة * 


وبالاضافة الى ذلك فقد تمرضت هذه المنطقة لما تمرضت له مصر من 
هجرات سكانية وفدت اليها , مع كل انواع الغزو التى لا نهاية لهاءوالتى 
تمرضت له المنطقة العربية منذ عشرات القرون ٠‏ وعلى اتساع مساحة 


المنطقة المربية التى تمتد من المعيط الاطلسى غربا . الى الخليج المربى 
(الفارسى) شرقا إلى جبال طوروس واليحر المتوسط شمالا » الى الصحرام. 
الافريقية الكبرى وجبال القمر والمحيط الهندى جنويا ٠‏ ومما يلاحظ 
أن هؤلام المهاجرين قب .اتخرطوا في البكان وامتزجوا بهم عن طريق 
المصاهرة ٠‏ واصبحوا بحكم الميلاد عربا لهم. نقش جنسية ‏ العرب :“وان 
كانت الدماء التى تجرى في عروقهم ليست عربية بالكامل * 


الهجرات من والى ‏ الوطن العربى : 


هذا هناك بعض الهجرات من «الى. الوطن المربى » قديما 
وحديثا وسوف نشي الى أهمها فيما يلى : 


آولا : هجرة الى الوطن المربى : 


(1) وتتمثل في هجرة ابراهيم وبنية الى فلسطين ٠‏ وهو ابراهيم 
بن آزر من مواليد بلدة «آرام» فيما بين الرافدين بسبلكة بابل ٠‏ وذلك 
بنص التوراة (المهد القديم) وهو كتاب اليهود المقدس الذى كتبه الاحبارة 
بعد دفاة موس بسنين علويلة ٠‏ وقد هبط بعضهم ارض (حاشان) وهي 
المنطقة المثلثة بين مدن الزقاا ٠‏ والتل الكبي ٠‏ وبلبيس في محافظة 


الشرقية' بارض معن اثناء غازة ‏ اليكنوس" عل مسر “خلال القرن االتاسع 
عشر قبل الميلاة * 


ومندما أجدبت ارض كنمان ( فلسطين ) وارتحل يعقوب وابنازه 
الاسباط واولادهم الى مصر وعاشوا هناك. +17 سنة ثم طردهم فرهون 
مص ٠.‏ تسرب بعضهم بقيادة «يوشع» إلى فلسطين ٠.‏ وعاشوا هناك الى ان 
تم تتريج الملك شاؤل ملكا هق جوم من ارض ا كتمان سنة ٠١+‏ اق م٠‏ 
ثم انقسمت هذه الدولة..الاستممارية الى مملكتين ::..احداهماا «استراثيل» 'فى 
الشمال وعاسهمتها «السامرة». ومملكة 'يهوذا. في الجنوب .وعاصنتها 
«اورشليم» ثم ائهارت هاتان الدويلتان سئة 41-ق٠م ٠٠‏ وتم تشتيث 
اليهود أو العبرائيين من أرض ككمان ؛ على أيدى الرومان ٠‏ ومن.هنا 
افقد انتشر اليهود ‏ اد شردوا ‏ في سائى أنحام المنطقة المربية , وكذلك 
دول العالم,وان كانوا اتمزلوا ‏ كسلالة ترفض التزاوج مع غيرها 
من السلالات افير السامية (1) 

(ب) هجرة واستقلال اقليات كردية وآرمنية في شمآل شرقى المنطقة 
المربية وكذلك اقليات بربزية في شمال افريقيا وجدوب السودآن ٠‏ وهذه 
الاقليات تمثل 7١5‏ من عدد السكان (1)" .وقد احتضن المرب هذهالاقليات, 


* دكتور زيدان عبد الباقى : القومية العربية والمجتمع العربى‎ - ١ 
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. معممعموحظ لمءاتاوط عط صل م 


لقنا 


وهم يعاملون معاملة المواطنين العرب سوام بسوام ٠‏ باعتبارهم عرها من ١‏ 
الأكراد او الارمن أو البربر او الزنوج ٠‏ 

(ج) هجرة بعض سكان جنوب أوربا الى الجزائن 2 حيث تغرضت 
الجزائن. لنوع .شاذ .من الإستممار.. الاستيطاتى ,بواسطة .بض سكان .فزئسا 
مدد 11 وقبل ذلك كانت فزنسا تحتل تونس من سنة 1141 ثم 
احتلت .مراكش (المغرب) سنة ١511‏ ولكنها اعتبرت تراب ٠الجرائن‏ امتدادا 
اللتراب الفرنسى , أو ما يطلق عليه تمب 1 
اسلوب يرتكز على محاولة ادماج الشموب الستممرة في الكيان الفرتتى, 
وذلك عن علريق فرضس ثقافة | ن ‏ ولغتهم وهاداتهم وتقاليدهم 
وأعرافهم ونظمهمومنظماتهم الادارية والسنياسية والاقتضادية والاجتماعية 
على شموب تلك المستعممرات من اجل استيمابها سكانيا. بحيث يتخؤلون الى 
سكان فرنسيين قلبا وقالبا ٠‏ وقد بدات عملية فرنسة الجزائي عندما 
ياد كال لط ٠17‏ شاكع لاملطيية م1 2 ل 
وزيى العدل. فى فرنسا واصدر قانونا سنة 1١87٠‏ يقضى بسى 
في منصب وزير العدل في فرنسا وأصدر قانونا سئة 141١‏ يقضى يمتح 
يهود الجزائر بدون استثناء الجنسية الفرنسية وما يتبمها من امتيازات 
لاحد لها , تتيح لهم المساواة بلستمسرين الفرنسيين في كل شوم + وقد 
عارض الراى العام الجزائرى والفرنبى هذا القانون ٠‏ وثار الجزائريون 
ضد الوجود الفرنسى في الجزائس سنة )١( ١41١‏ واضطرت الحكوية 
الفرنسية ازاء هذه الثورة , وحفاظا. على الثروات والاستثمارات الضخمة 
في الجزار ؛ الى اصدار قانون في السادس والعشرين من يوئيو 1844 
.يقضى..بمنح كل “سكان الجزائن. الجنسية::الفزنسية + :ممن::ترجع. بجنسياتهم 

الاصلية الى : الغربية ٠‏ ثم الفرنسية,. ثم الايطالية:, ' ثم الايطالية. , 
واخيرا اتباع اتباع الجنسية اليهودية ممن لا جنسية لهم *. وبذلك 
اصبحت: :الجرائى .من . الناحية القائو, بجنا من فنسا1 ٠‏ 


هذا وقد زاد عدد الادربيين في الجزائر من ١6‏ الفا سنئة ١415‏ 
الى 18 الفا سنة 1877 » الى 584 ألفا سنة ١401‏ وخلال هذه القترة 
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لل ب 


..٠‏ مرجع .سابق 


فنا 


سا م_ لس للم 


التى بلغ تيار الهجرة فيها أشده كان غلب المهاجرين من اللاجئين,وخاصة 
من سكان مقاطمتى. الالزاس واللورين في اعقاب الحرب السبمينية,وكذلك 
اصحاب مزارع الكروم الذين تعرضت محاصيلهم للبوار فترة طويلة لسوم 
الاحوال الجوية وانتشار الافات ٠‏ وقد وجد هؤلام المهاجرون الى الجزائ 
من سلطات الاحتلال هناك كل .عون وتيسير , حيث وزعت عليهم ابلاك 


الدونه وجانب' كببي من الاوقاف الاسلامية , وكذلك أملاك المجاهدين 
الجزائريين ٠‏ دكانت تبلغ حوالى نصف مليون هكتار , وايضا الاراضى 
المشاع التى تم تحديدها بالقانون الذى صدر في يوليو 147 وتبلغ ثلاثة 
أرباع مليون هكتار* 


وذلك بالاضافة الى الاراضى التى تم سلبها بالبطش والارهاب من 
أصحابها العرب. . والتى تم توزيمها بواقع !٠١‏ هكتار بالمجان على كل 
أسرة فرنسية مستوطنة في الجزائر ٠٠+‏ الغ وقد وصل عدد المهاجرين 
الفرنسيين القدين استوطتوا. الجزائن الى 1/1١4/---‏ نسمة سنة18828 
وبدلك صارت:اجود الاراضى الجزائرية قى حوزة الاجانب ٠‏ ولم يبق امع 
السكان الجزائريين سوى الاراضى البور 0 القاحلة » حتى أنه في 
أوائل الغمسينات بلغت ملكية” المستوطنين 
(-حواق* مليوت هكتار) من' ساحة“الارأشئ” الززااعية:(:خواق"١1‏ مليوات 
هكتار )وكان عددهم لا يتجاوز 718 من مجموع السكان + 


وفي مراكش بلغ عدد السكات الاجائب حوالى +78 آلف نسمة متهم 
حوالى 7١/٠٠‏ قرنى من مجموع السكان الذين كان يبلغ عددهم 4 
مليون مغربى سنة 1401 بيتما. لم هزد عدد. الاجانب في. تونس من حوالى 
7٠١‏ الف اجديئى من مجموع السكان الذى كسان يبل يومئد :6 مليون 
انسمة , يمعتى أن عدد الاجائب يمثل 17 من مجموع السكان ٠‏ وكان 
تَقَهم نهر يبا" يوادقد :“عن 3٠١‏ والتصف الآخن من الايطاليينة ٠‏ 


هذا وقد أدى تحرر ليبيا وتوتس والجزائر ولقرب ٠‏ وحصول هده 
الدول على استقلالها . الى رحيل |١‏ ثيرين من هؤلام المهاجرين ن الى مواطنهم 
الاضلية. ."على حين ان" المهاجرين الذين: اغتصبوا قطمة غالية من "الوطن 


ا 


العربى ٠‏ وانشاوا عليها لهم دولة . وهم المهاجرون اليهود الى فلسطلين في 
ادائل القرن العشرين., ولم يرحلوا بعد ب كما سترى ‏ في الققرة 
التالية 


(د) الهجرة "اليهودية الى فلسْلين +" أو 'بالاعرى الهجرة الاستيطانية 
الى فلسطين ٠‏ وهى حركة صهيونية استغمازية , اسلكتلت صل اليهوة 
القديمة بدولة فلسطمين التى تحدثنا عبها في الفقرة (أ) وهى دويلة 
صديرة انشاتها أقلية عبرائية على ارض عربية كنفائية استمرت من سنة 
٠‏ قء مه الى سنة 41٠‏ ق* م* ثم انهارت وزالت وطرد المبرانيون 
بواسطة الدولة الرومانية من «الازاضى الكتفانية الى في رجمة ٠‏ 


غير أنه بمد ١8‏ قرئا من الزمان انفشت الحركة الصهيونية امانى 
اليهود الروحية في المودة الى ارش فلسطين واحتلالها من جديد ٠‏ فقد 
انتهن المحامى اليهودى ادولف كَرَيدْيية 'قضيّة اختناء الاب الفرنسكانى 
«توماءمن ديره في دمشق وما اشيع من أن اليهود ذيحوه ليمجنوا بدمه خبن 
عيد الفصح , والفتنة التى ترتبت على تلك الاشاعة , وتم خلالها الانتقام 
من اليهود ٠٠٠‏ انتهر هذا المحامى تلك الفنّصة ورفع قضية ضد محم 
على والى مصر يومئك وساعدته أوربا ٠‏ وأضطر محمد على الى دقع تمويض 
له٠وحضي‏ هذا المعامى الىمصر وممه اللورداليهودى الائجليزى «مو نتفيورى» 
والمستشر قاليهودى الفرنسى «سالمون مونك» وتسلموا التمويض فيالقاهرة 
« وذهبوا الى فلسطين وأسسوا هناك اول مستعمرة يهودية في فلسطين تحت 
اسم «مقوية اسرائيل» أو اسرائيل) في جنوب شرق يافا ٠‏ 


ومنذ ذلك الحين بدات الهجرات اليهودية غي المشروعة وفي المملنة 
من شرق أوربا بتمويل من يهود غرب أوربا بقصد استيطان فلسطين ٠‏ 
واثناء وضع فلسطين تحت الائتدات البريطانى حصل اليهود على دوع 
بالفوره بتمكينهم من انشاء ولن قومى الهم في فلسطين ٠‏ وبدلك بدات 
المؤسسات اليهودية » تنتشر فى فلسطين الى ان اصيحت دولة داخل الدولة, 
ومن هنا بحثوا هن اغتراف قانونى بوضعهم فى فلسطين ٠‏ وجاهدوا من 
اجل ذلك وساعدتهم الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفييتى الى أن 
صدر قرار الجمعية العامة للامم المتخدة رقم 18١‏ فى 175 - 1١‏ /غؤو( 
بالتوصية بتقسيم فلسطين على اساس 85/ من اراضيها لليهود و417/ 


ححا 


لضفا 


ذننا 


للفلسطينيين ٠‏ وجمل القدين 'كيانا. منفصلا: يغضعلتظام دولى خاض »يالرقم 
من أن عدد السكان.اليهود يومئف كان 434 آلف يهودىوالسكان الفلسطينبين 


نعو 


ا 


هذا وقدتطور عدد المهاجرين اليهود الى ارضى فلسطين ‏ ولا يزال 


لبقا للجدول التالى ٠‏ 


دلؤقاد 


جدول رقم - ١‏ 


بتطور عدد المهاجرين اليهود الى فلسطين 


المرجع : جدول رقم 4! ص 1417 من كتاب اسس علم السكان 


وبصرف النظر عن شرعية أو عدم شرعية قيام دولة اسرائيل ٠‏ وان كنا 
نؤكد عدم شرعيتها » فان اليهود الذين تم تهجيرهم الى فلسطين , لا يرجمون 
الى أصل سام بالمرة , وانما هم .من شرق آورويا » أئ من أصل .ظين سامء 
فهم من أحفاد الغزر . وهو شمب عاش بالقرب من البحن.الاسود. .٠‏ ودخل 
جملة فى الديانة اليهودية فى القرنين السابع والثامن الميلاديين * وعلى 
راسهم ملكهم «بولان» ملك مملكة الخزر .فى روسيا الشرقية الجنوبية ٠‏ 
وهم الذين يطلق عليهم طائفة الاشكينار الذين يتكلمون لغة م الييدنش » 
ولو اخدنا بمنطق الصهيونية فى عودة الاحفاد الى الارض التى اغتصيها 
الاجداد لخرج الاسيكيون من الولايات المتخدة الامريكية. تاركين اياها 
اللهنود الحس , ولخرج الاسبان. من يلادهم تاركين اياها للمرب ٠٠‏ الخ* 
الامر الذى يتطلب ضرورة اعادة النظر. قى توزيع دول العالم المفاصرة ٠‏ 
وهذا ضرب من المستحيل )١(‏ * أما اليهود الذين عاثوا فى فلسطين قبل 
الميلاد وهاجروا الى اوروبا ٠‏ قاتهم يميشون هناك حتى الآن ٠‏ ويرقضون 
المودة الى فلسطين لاستقرار حياتهم هناك وامتلائها بالرغد والرفاهية .وان 
كان تهجير يهود أوروبا الشرقية الى فلسطين يتم يأموالهم ٠‏ واكدت تلك 
الحقيقة مقالات الصحفى الفرتسى ( البير لورتدر ) سنة 14174 حيث اكد 
أن يهود الغريبية يشبجمون يهود (ورويا الشرقية على الهجرة «الاقامة 
فى فلسطين ٠‏ بينما يرقضون هم الاقامة فى فلسطين .- 


د هجرة الاسيويين الى دول وامارات الخليج العربى ( القارمى ) 
حيث هاجن كثين من الهنود والباكستانيين والايرانيين ٠٠+‏ الى دول 
وامارات الخليج المربى وهم يشكلون كثافة تستوجب الانتباه * 

اثانيا :.هجرة من.الوطن العربى : 


واهم موجات هذه الهجرة » هى هجرة الشوام الى الامريكتين والجزائر 
الى فرنسا وذلك على التحو التالى : 
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: الهجرة السورية اللبنائية‎ - ١ 


والتى بدات منذ منتصف القرن التاسع عشى . وكان اتجامها الغالب 
فى :البداية :الى مسنأ» ثم. يممكا وجهها' فطن” الاتريكيعين ”7 ٠٠‏ حيث “كانت 
تتاح لهم فرصة ممارائة ع التجارة التى يتقنها اهم الشام - وهناك 
سرعان ما حققوا تجاحا » وكونوا ثروات شغمة ظهرت آياتها قى 
شكل مساعدات مالية:ضغمة 0 فى الوطن الام » 


وقد أدى نجاح الاقواج الاؤلى من المهاجرين الى ارتقاع معدل الهجرة 
فى أوائل القرن العشرين , حيث يهاججر سنوها حوالى +19 مهاجن عربى* 
ويشكل اللبناتيون 17/ .منهم والسوريوئ 84/ وكانت غالبية المهاجرين من 
لبنان أو من سوريا من المسيحيين « وذلك لاتصالهم بمراكز الثقافة الغربية 
وانخراط ممظمهم فى المدارس الاجنبية » لا سيما ,وان معرفة اللفات الاجنبيه 
من آهم الموامل المشجمة ملى الهجرة والسياحة الدولية ٠‏ 


هذا وكانت' قالبية 'الهاجرين العرب 'تقصد امريكا الجنوبية 'وخاصة 
البرازيل والارجنتين”٠‏ وتنتبر مديئة «برازيلياء من اكبن مراكر الهاجرين 
العرب فى الخارج ٠‏ بالاضافةالى مدينةبوسطن ومدينة نيويوركثمالمكسيك, 
حيث يتمركز المهاجرون العرب هناك * وق انتخب احد المرب عضوا فى 
مجلس الشيوخ الامريكى ( الكوتجرس ) ٠‏ 


ومند اوائل..النصف الثانى.من «القزن: المشرين . بدا .بض ٠‏ المصربيين 
وغفالبيتهم ٠‏ من المسيجيين المتملمين على مستوى الاخصائيين ( فى الطب 
والهندسة والزراعة ٠٠‏ ) فى الهجرة الى القارة الامريكية واستراليا بحثا 
عن المال والشهرة والرفاهية , بصورة:تكاد تستنزف"كل 'الغبزات المربية 
الممتازة , بعد أن بدا المسلمون ينافسونهم فى هذا المجال ٠‏ 


"١‏ هجرة العرب الافارقة الى اورويا ؛ 


وقد ظلهر هذا الاتججاء لضيق مجالات الممل والاضطهاد السيانى 
وعدم الاستمتاع بالحرية * فقن 'هاجر كثير من" المواطنين التوائسة 
والجزائريين والمفاربة والليبيين الى فرنسا وايطاليا' واليوئان" ٠٠٠:‏ “وقد 
ارتقع معدل هذه الهجرة بشكل واضح اثنام الحرب العالمية الاولى » ثم عاد 


عيننا 


وانخقض خلال الازمة الاقتصادية المالمية ( ١918‏ 1978 ) ثم عاد 
وارتقع اثنام الحرب المالمية الثانية وما بعدها ٠‏ 


والى الان توجد فى فرنسا جالية جزائرية ضخمة تممل فى الصناعة 
الفرنسية وتليها الجالية التونسية ثم المضربية ثم الليبية ٠٠0‏ الغ ٠‏ 


وذلك هو الشكل العام لحالة السكان فى الوطن المربى ٠٠+‏ وهم 
جميما - كما قدمنا - يشكلون مزيجا متألفا من مجموعة الاجناس القوقازية 
والزئجية صبغتهم الثقافة العربية الاسلامية بصبغة موحدة ؛ بحيث أصبحوا 
اوكاتهم سلالة واحدة من جنس واحد ٠‏ وذلك باستثنام احفاد شعث الخزر 
الذين زرعتهم الصهيونية فى ارض فلسطين , ليصبحوا مجموعة سكانية 
شاذة وسط السكان العرب ٠‏ ولعل العرب من أحفاد صلاح الدين يمسلون 
كما عمل جدهم على طردهم , كما طرد الصليبيين من قبل * 


اجمالى سكان العالم العربى : 


والمقصود بالعالم العربى هنا , الدول الاعضاء فى الجامعة المربية , 
بما فيها الامارات العربية والسلطنات وفلسطين ٠‏ 


هذا وطبقا لاخر احصاء سنة ١4178‏ ومع كل التحفظات المترتبة 
على عدم دقة الاحصاءات فى بعض الدول العربية ‏ فان سكان العالم المربى 
اسئة 1418 بلغ عددهم ٠٠٠رماار44!‏ نسمة وتوزيعهم على الدول 
المربية كما يلق : 


جنول رقم د ات 


بعدد سكان العالم العربى طبقا لتقديرات 18178 


بالنسبة لبيانات السكان سنة ١40‏ فهى من الكتاب الاحصائى 
السنوى للجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ١487‏ /(14 القاهرة 
اكتوبر ١9174‏ صفعات 110 ا7/ وبالنسبة لبقية الجدول فهى من 
جريدة الاهرام ( خريطة الغالم العربى ) فى ١9‏ - 5- 19716 * 
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ومن هذا الجدول يتضح أن عدد السكان فى العالم العربى لبقا 
التقديرات سنة 141/8 حوالى «٠٠ر114ر144‏ نسمة متهم 0٠ر11‏ ارمة 
انسمة فى أفريقيا و 12٠‏ *1رغ تسمة فى آسيا* 


ومن هده الارقام يتضح أن اكش من ثلثى .السكان فى الفالمالضربى 
يميشون فى 'الدول العربية من القازة الافزيقية * وان اقل من" ثلث أسكان 
المالم المربى يقيمون فى الدول العربية الكاثنة فى القازة الاضيوية 


المسلمون والدراسة العلمية للسكان : 


لا تزال الدراسات الملمية للسكان فىالمالم الم بىتحبو على ركبجيها 
ولا يرجع ذلك الى عدم' وجود .المتخصصين فى 'علم ‏ السكان »,اتنا يرج 
الى عدم وجود المادة الخام السكانية , والتى يستطيع المتخصصون” من هلم 
السكان استغراج مؤشرات مكانية تكون لها قيمتها | واعميتها فى التخطييك 
الاقتصادى والاجتمامى ٠‏ ذلك أنه اذا استثنينا دولة أو اثنين من الدول 
المربية تممل على ان تكون احصاءاتهاً السكائية ذات مستوى علمى ٠‏ فان 
الدول المربية لا تبذل جهدا يستحق الذكر من أجل الوقوف هلى التركيب 
السكائى لديها ٠‏ 


هذا ومن أهم الجوانب التى يهتم بها علم السكان , والتى تؤك 
وجهة النظن هذه ما يلى : 


أولا : تركيب السكان من حيث النوع : 00فالوهمسه© »86 


ويقصد بذلك توزيع السكان بين ذكور واناث ٠‏ والوضع الطبيمى 
أن يكون عدد الذكور متوازنا مع عدد الاناث , شين أن بعض الموامل قد 
تؤثر على هذا التوازن ٠‏ فيزيد عدد الذكور فى مكان ما / وبالتالى يزيد 
عدد الاناث فى مكان آخي للهجرات الداخلية وغيرها من الغوامل + 


وترجغ أهمية 'الوقوف عل اعذاد الذكوز والاناث "فى فئات لا يزيد 
عن الخمس نوات - مثلا 2 بالنسبة للبالحثين والمعططين: الى !+ 


1 
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- اذا كانت نسبة الذكور أعلى ,من الاناث لا سيما بين الفئات المتناسبة من 
الشباب , فى مجتمعات ‏ مثل المجتمع العربى ‏ تأخذ بتعدد الزوجاتء, 
ويغضع الطلاق فيه لحزية ‏ الفرد. فين المتزمة ب فى بعض, الاجيآن - 
بالدين ٠‏ فقد يؤدى ذلك أل هدم توافي الفرص الماسبة للرواج آنآ 
الراغبين فيه ٠‏ ومن ثم ينتشى سوم التوافق بين الازدواج ٠.‏ غير أنه 
الزيادة الذكور فى المجتممات المحلية الرينية فائدة اخرى وهى تواقفبس 
القرى الماملة للاعمال الزراعية ٠‏ 


- اذا كانت نسبة الاناث اعلى من نسبة الذكور كما حدث فى اعقاب الحرب 
المالمية الثائية ٠‏ . .بين فتبات ألانيا رإيطاليا.. بالنسبة ترد الفا , 
فان ,ذلك قد يفرض ( المزوبية ).عق بمض. الفتيات ٠‏ الامر الذى قن 
يدقع البيض_منهن الى الائحراف الاخلاقى + 


- تتأشش كل من الاحوال الاجتماعية والاقتصادية فى المجتمع , نتيجة 
لاختلاف الاهمار . فبن المتوقع أن تكون نسبة الشباب الى بقية 
السكان شنة 1٠٠١‏ بنحو /8٠‏ ومعنى ذلك توقع معدل مرتفع جدا من 
المواليد ؛ مما يؤثر على مستوى المميشة للسكان ٠‏ 


ثانيا : تركيب السكان من ناحية السن : 6814100مم6© 886 


من المؤشرات الاحصائية الهامة للتخطيط والبحوث الاجتماعية دراسة 
السكان من الاممار . مع اتحدينا"السستب المثؤية 'لكل"ذئة آم فئات 
السن ٠‏ ولمل افضل وسيلة لدراسة تركيب السكان من حيث اعمارهم 
واتواعهم هى ' تصديف كل من' الدكوز والآثات "مل" اساس" فَقَرّاتَ ' زمئية 
لول كل منها خمس ستوات مثلا ‏ ويطلق على الرسم البيائى الذى يوضح 
هذا التصنيف اسم , الاهرام السكائى فلدضة7ر2 «مناهانمهط 2 وفي 
العادة يأخذ هذا الرسم شكل الاهرام ٠‏ ويكون من حيث القاعدة المريضة 
التى تضيق: تدريجيا من قاعدته إلى اعلى قمته ٠‏ ويكون الاهرام السكانى 
في وشعه الطبيمى عند تساوى عدد الذكور مع عدد الآناث من جاتب * 
وكذلك تساوى ماتحت الاربعين مع مافوق الاربمين من العم * 


ثالثا : تركيب السكان من الناحية الزواجية دؤلائةدمم00 لماتتمكلا 


ويعنى بدلك توزيع .السكان الى متزوجين وعزب ومطلقين وارامل » 
احيث 8 ات بين مجتمع واغر «' ولا زيب آنا ممدذل 
المواليد على سبيل المثال يتاثر الى حد كير "نسب المتؤوجات من 'الفئة 13 
الى أقل من ١‏ سنة , بالاضافة الى المادات والاعراف والتقاليد ٠‏ وقد اهتم 
علمام السكان بدراسة ك التواحى ما لها من آثآز على الاوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية فى اى مجتمع « 


قاوت “تلب 


أبط ةن بن سوط حش ساس ليون الالهمندة 
زابعا : تركيبا السكان من ديقيين ,فين ٠‏ بويين يومد 


ومن الظواهى الاجتماعية الاخدة فى الانتشار والاتساع تزايد 
نسبة السكان فى الحضر على حساب أنسبة سكان الريف وَالبدو ٠‏ وهده 
الزيادة من الموامل السكانية ذات التاثي العضرى"المبادى“علق الحمتزيسة 
411:»"الاختلاف نشاط دثقافة السكان فى كل من الريف والحشى ٠ )١(‏ 


خامسا : مدى انتشار وسائل تنظيم الاسرة بين السكان : 


ووسائل الاسرة تنتشر فى الدول المتقدمة , ونحن مع الاسلام 
فى عدم الاخذ بها الا من الحالات التى لا تتمارض امع الدين* 
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اسادسا : توزيع السكان من حيث طبيعة مهنهم : 


والاعمال والوظائف «المهن والحرق التى يمبل فيها السكان من 
الضروى الوقوف على اعدادها أو نسبها حتى يمكن التخطيط للتمليسم 
والتدريب ٠‏ لكى يستطيع المجتمع الاكتفام الذاتى مهنيا روظيفيا ٠‏ 

وهناك بجوار ذلك تواح اخرى تحتاج الى البراسة : 

١‏ التكوين المرقى أو السلاق للمجتممات:مثل” المجتمع : السوداتى 
الذى يتكون من المسلمين وغير المتد. » والمجتمع المراقى الذى يتكون 
من المرب والاكراد ٠٠0‏ الغ ٠‏ 

٠‏ اختلاف المقائد الدينية » ومدى خضوع السكان أو مدم 
حضوعهم اللتماليم الدينية +٠٠‏ الخ - 


؟ ‏ اختلاف المستوى التعليمى » حيث يسعى المتملم ‏ برغم قدرته 
على الائفاق والتربية ‏ الى تنظيم اتجابه » بيتما غير المتملم ب يرهم عدم 
قدرته على الانقاق أو التربية ‏ يقرط فى الانجاب - 


تلك هى اهم الموامل التى تساعد المغططين على دراسة البناءالسكاتى 
لاى مجتمع من المجتممات على توفير احتياجاته * 


خاتمة : 


القد تناولنا فى هذه الدراسة الموجزة التواحى الائنولوجية المتملقة 
باصول الاجناس ومهادها وتفرعها واتشمابها بالنسبة للسكان العرب , وما 
يتصل بدلك من موجات الهجرات ٠‏ وربطنا جينها وبين النواحى الاجتماعية 
والانثربولوجية والثقافية والجفرافية وبرهنا على وحدة الاصل الجنسى لكل 
السكان المرب ٠‏ ومن ثم فهم أخوة من الناحية السلالية , كما هم آخرة 
من الناحية الوثنية + وهذا التشابه هو الركيزة الاساسية للتكامل السكانى* 


ل 


توصيات مقترحة 

١‏ أما وقد اكدت الاحصاءات والارقام . على سبيل. المثال اتساع 
رقعة الارض الصالحة للزراعة فى السوادانوالجزائر والمقرب وسوريا 
والعراق ٠٠‏ مع تخلخل سكانى واضح فى هذه المجتممات , ومن ثم تترك 
بورا ٠**‏ ووجود سكان لا يجدون الارض الصالحة للزراعة ليستثمروهافى 
مجتممات اخرى مثل مصر » فمن الضرورى ايجاد وسيلة لامادة توزنيع 
السكان ‏ طبقا لنظام اسلامىي ‏ ما دام الاصل السلالى واحد بين سكان 


هذه المجتمعات فضلا عن وحدة الدين ٠‏ وعلى أن يتم ذلك بعيدا عن المقائد 
السياسية المتضاربة ٠‏ 


0 شرورة الاهتمام بالاخصادات السكانية لامكان الوقوف على 
انب التركيب السكانى للمسلمين ٠‏ والممل على ابعاد عوامل الضمف عنه» 
دعلى أن يتم التمداد على فترات محدد لا تزيد عن عشر سنوات + 
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